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 "روابي": البديل الوحيد 
 في غياب المدينة الفلسطينيّة الحديثة 

مريم حاجّ يحيى-عازم*

بنــاءً علــى اســم العائلــة، يخمّــن فلســطينيّو الداخــل فــي بعــض الحــالات مســقط رأس الفــرد منهــم؛ وذلــك أنّ 
غالبيّــة الفلســطينيّين فــي الداخــل يولــدون ويموتــون فــي البلــدة نفســها. فالهجــرة بأنواعهــا محــدودة، وأبرزهــا 
الهجــرة الداخليّــة التــي طالمــا ميّــزت جيــل الشــباب؛ فهــي تــكاد تكــون معدومــة باســتثناء الهجــرة إلــى المــدن 
اليهوديـّـة الجديــدة نحــو: كرميئيــل وحريــش وغيرهمــا. منــذ النكبــة الفلســطينيّة فــي عــام 1948 حتّــى يومنــا 
هــذا، لــم تُنشــأ أيّ مدينــة فلســطينيّة واحــدة، لا فــي المناطــق الفلســطينيّة )باســتثناء "روابــي" -ومناقشــة 

ذلــك ســتأتي لاحقًــا( ولا داخــل إســرائيل. 

تفتقــر المــدن الفلســطينيّة فــي إســرائيل إلــى أبســط معالــم الحداثــة والتمــدُّن، نتيجــة لإهمــال الســلطات 
ّــي الشــديد فــي الخدمــات  ــحّ فــي الميزانيّــات والـــمَرافق المدنيّــة والثقافيّــة والفنّيّــة، والتدن يـّـة، والشُّ المركز
يــادة فــي عــدد الســكاّن العامــلَ الأساســيَّ للحصــول علــى اللقــب /المكانــة "مدينــة".  العامّــة. فقــد باتــت الز
مــا زالــت المــدن الفلســطينيّة فــي إســرائيل تحتفــل بتعبيــد الشــوارع وربــط الحــارات بالكهربــاء والمــاء؛ حتّــى 
لقــد أصبحــت أبســط الخدمــات الأساســيّة )كجمــع النفايــات وإضــاءة الشــوارع ليــاً -علــى ســبيل المثــال( 

تجعــل المواطــن يــرى فيهــا أقصــى الخدمــات العامّــة التــي يمكــن أنْ يحظــى بهــا.

طــات  ــدة؛ إذ لا مخطَّ عندمــا تبحــث الأزواج الشــابةّ المقبلــة علــى الــزواج عــن مــكان للســكن، تجــد نفســها مقيَّ
هيكليّــة مصــدَّق عليهــا مــن قِبــل الــوزارة المســؤولة، ولا مشــاريع ســكنيّة لــأزواج الشــابةّ، ولا المدينــة التــي 
ــزة ومُعَــدّة لاســتقبال المزيــد مــن الســكاّن. وحين يقــرّرون أنْ يبحثــوا عــن بديــل، يجــدون  يســكنونها مجهَّ

أنفســهم إزاء خيــارات محــدودة.

حينمــا تبــدأ العائــات الشــابةّ بالتخطيــط لمســتقبلها والبحــث عــن أطُُــر تناســب طموحاتهــا وتتماشــى مــع 
يبًــا؛ فالأطــر التعليميّــة هــي ذاتهــا، لا جديــد ولا تجديــد قــد طــرأ منــذ  متطلبّاتهــا، تجــد أنـّـه لــم يتغيّــر شــيء تقر
ســات، ولا جديــد تحــت الشــمس قــد طــرأ فــي البلــدة ســوى أنهّــا أصبحــت شــديدة  تخرُّجهــم مــن هــذه المؤسَّ

ــا يلبّــي حاجــات ســكاّنه.  كــز ولا حدائــق ولا أطــر حديثــة لتجعــل هــذا المــكان مدنيًّ الكثافــة، لا مرا

حيــن تنظــر إلــى الحيــاة فــي المــدن الفلســطينيّة فــي إســرائيل، تــرى معظــم المبانــي الســكنيّة الخاصّــة مســوَّرة، 
وقلَّمــا تــرى مســاحة عامّــة تخــدم الجميــع، فتــرى كيــف يســتثمر الفــرد فــي ملْكيّتــه الخاصّــة فــي غيــاب 

الأماكــن العامّــة.

فــي تحســين ظروفهــم المعيشــيّة  فــي العالَــم، يفكـّـر الشــباب الفلســطينيّون  وهنــا، ككلّ شــابّ وشــابةّ 
والبحــث عــن بديــل أفضــل لمــكان ســكنهم، فهُــم يبحثــون عــن مــكان يلائــم متطلَّباتهــم لينقلــوا مــكان 
ا ولا تلائــم المعطيــات فــي  ســكنهم إليــه. لكــن الواقــع فــي الداخــل مختلــف؛ فالهجــرة الداخليّــة محــدودة جــدًّ
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العالــم. فالفلســطينيّ يولــد ويمــوت فــي المدينــة نفســها، وإنْ تركهــا ابتغــاء تلقّــي الدراســة أو بحثًــا عــن 
عمــل ســرعان مــا يعــود اليهــا. حتّــى العائــات الشــابةّ التــي تســتقرّ بعــد انتهــاء فتــرة دراســتها وعملهــا فــي 
مــكان خــارج مســقط رأس الــزوج تعــود -غالبًــا- عندمــا ينجبــون الأطفــال، أو حيــن يبلــغ أطفالهــم ســنّ 
الالتحــاق بالمدرســة. أســباب ذلــك كثيــرة، بعضهــا متعلقّــة بمخلَّفــات النكبــة، ومــن ذلــك خــوفُ جيــل 
النكبــة الأوّل مــن تــرك المــكان خشــية ألّّا يتمكنّــوا مــن العــودة إليــه علــى نحــوِ مــا حــدث مــع أقرانهــم، وهــو 
مــا جعلهــم هــم ونســلهم لاجئيــن يحملــون مفاتيــح بيوتهــم ويحلمــون بيــوم العــودة. وقــد خلـّـف لــدى 

نســل الباقيــن )عــددًا وحــالًًا( الخــوفَ مــن تكــرار التجربــة نفســها إذا تركــوا بيوتهــم. 

ولعــلّ آفــة العنــف فــي المجتمــع هــي أقــوى عوامــل الدفــع مــن المــدن والقــرى الفلســطينيّة فــي إســرائيل 
فــي الفتــرة الأخيــرة، حيــث تحوّلــت الحيــاة فيهــا إلــى قنبلــة موقوتــة، إذ يخــاف المــرء كلمّــا خــرج مــن بيتــه أن 

يلقــى حتفــه بقصــدٍ أو بالخطــأ. 

ــل، يتبيّــن للفــرد أنهّــا محــدودة وغيــر منطقيّــة. فالانتقــال إلــى مدينــة  عنــد الحديــث عــن إمكانيّــات التنقُّ
المــدن  واحد. حتّــى  والواقــع  الحســين"  أخــو  "الحَسَــن  إنّ  إذ  نفعًــا؛  يجــدي  لا  الداخــل  فــي  فلســطينيّة 
الفلســطينيّة التــي كانــت تتّســم بمظاهــر التمــدُّن قبــل النكبــة قــد جــرى تهجيــر ســكاّنها وتغييــر معالمهــا 
لتتماشــى مــع الواقــع السياســيّ الجديــد. مــن تلــك المــدن يافــا النمــوذج لمدينــة فلســطينيّة مزدهــرة حتّــى 
شًــا مــن أحيــاء تــل  ــا مهمَّ النكبــة، فقــد هُجِّــر 116 ألفًــا مــن أصــل 120 ألفًــا مــن ســكاّنها، لتصبــح لاحقًــا حيًّ

أبيــب بعــد أنْ كانــت مدينــة تعــجّ بشــتّى الـــمَرافق الثقافيّــة والاجتماعيّــة.

أمّــا المــدن اليهوديـّـة، فهــي قلمّــا ترحّــب بالســكاّن العــرب. وقــد ســمعنا شــتّى القصــص عــن المالكيــن 
الذيــن يرفضــون تأجيــر ممتلكاتهــم بمجــردّ أن يعرفــوا أنّ المســتأجِرين فلســطينيّو الهُويـّـة، وهــي تُعتبــر 
ســات تعليميّــة تضمــن لأبنائهــم بيئــة مشــابهة مــن ناحيــة  خَيــارًا لا يلائــم العائــات التــي تبحــث عــن مؤسَّ

اللغــة والهُويةّ. 

بنُِيــت  والتــي  الفلســطينيّة  للمــدن  المجــاورة  الحديثــة  اليهوديـّـة  المــدن  تشــمل  المتبقّيــة  الإمكانيّــات 
ــة برغــم  ــور...(، والتــي تبقــى يهوديّ ــليل؛ تســور يتســحاك؛ كفــار تاڤـ علــى أراضيهــا )نحــو: حريــش؛ نــوف هـچـ
نســبة الســكاّن العــرب المرتفعــة نوعًــا مــا فيهــا، أو المــدن المختلطــة كيافــا وحيفــا وعــكاّ والتــي تحــوي 
ســات تعليميّــة باللغــة العربيّــة وفعّاليّــات اجتماعيّــة ومَرافــق مدنيّــة تفتقــر إليهــا المــدن الفلســطينيّة  مؤسَّ
الأخــرى، لكــن حتّــى هــذه الإمكانيّــة أصبحــت مخيفــة فــي أعقــاب أحــداث هبّــة أيّــار عــام 2021 حيــث شــعر 

الفلســطينيّون بعــدم الأمــان بمجــردّ وجودهــم فــي مدينــة مختلطــة. 

فــي الســنوات الأخيــرة، ظهــرت إمكانيّــة جديــدة تتمثّــل فــي اختيــار الانتقــال إلــى "روابــي"، المدينــة الفلســطينيّة 
الأولــى التــي بنُِيــتْ بعــد النكبــة فــي المناطــق الفلســطينيّة، بــل حتّــى فــي الداخــل الفلســطينيّ كذلــك.

تســبّب الجدل الحادّ بشــأن هذه المدينة في حدوث انقســام في صفوف الفلســطينيّين، إذ هناك من اعتبرها 
ــا مــع الكيــان الإســرائيلي؛ّ وذلــك لضــرورة موافَقــة هــذا الكيــان علــى التخطيــط والإنشــاء. واعتبــر  تطبيعًــا علنيًّ
البعــض أنهّــا غســيل ورديّ لمِــا يحَْــدث فــي المناطــق الفلســطينيّة لتجميــل صــورة الاحتــال فــي أرجــاء العالــم؛ 
حيــث إنّ الواقــع فــي "روابــي" بعيــد كلّ البعــد عــن القــرى والمــدن الفلســطينيّة، وهــي أشــبه بالمســتوطنات 
المحيطــة بهــا. يقــارن البعــض "روابــي" بالمســتوطنات التــي تحيطهــا، فهــي كذلــك تحتــلّ رابيــة تطــلّ علــى 

القــرى الفلســطينيّة المحيطــة مثــل "عطريــت" التــي يــرى البعــض وجــه شــبه بينهــا وبيــن "روابــي". 
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فــي المقابــل، يــرى آخــرون "روابــي" محاولــة مبارَكــة لخلــق حيــاة جديــدة بعيــدًا عــن المعانــاة اليوميّــة التــي 
طــة والتــي توفّــر لســكاّنها  يعيشــها ســكاّن الضفّــة المحتلـّـة؛ فهــي المدينــة الفلســطينيّة الوحيــدة المخطَّ
شــتّى الخدمــات التــي يفتقــر إليهــا الفلســطينيّ فــي مدينتــه الأمّ. بالرغــم مــن غربيّــة طــراز عمارتهــا واختلافهــا 
عــن المــدن الفلســطينيّة، تُعَــدّ "روابــي" الملتقــى الأوّل مــن نوعــه للفلســطينيّين مــن الداخــل وســكاّن 
أمّــا  فــي بيــوت لأيـّـام العطــل.  الضفّــة والقــدس، حيــث يســتثمر هنــاك الكثيــر مــن فلســطينيّي الداخــل 

الســكاّن الثابتــون مــن المجموعــة نفســها، فنســبتهم محــدودة.

مشــروع مدينــة "روابــي"، الــذي أسّســه رجــل الأعمــال الفلســطينيّ-الأمريكيّ بشّــار المصــري، بتمويــل مــن 
الحكومــة القَطَريـّـة، يقــوم علــى رابيــة بيــن مدينتَــيْ رام الله ونابلــس، علــى مَبعَــدة نحــو 25 كيلومتــرًا شــمال 
مدينــة القــدس وَ 9 كيلومتــرات مــن مدينــة رام الله. تقــع "روابــي" فــي المنطقــة )أ(، حيــث إنهّــا خاضعــة 
لســيادة الســلطة الفلســطينيّة حســب اتفّاقيّــة أوســلو. يُضطــرّ الفلســطينيّون حاملــو الجنســيّة الإســرائيليّة 
إلــى عبــور نقطــة تفتيــش والمــرور بعــدد مــن المســتوطنات كــي يصلــوا إلــى "روابــي"؛ إذ إنّ الطريــق إليهــا هــي 

طريــق تابعــة للمنطقــة )ج( الواقعــة تحــت ســيطرة إســرائيل. 

طــة، فهــي تلبّــي احتياجــات المواطــن الــذي يبحــث عــن مَرافــق مدنيّــة، كالشــوارع  لكــون "روابــي" مدينــة مخطَّ
مة والنظيفة، ومواقف الســيّارات، والحراســة على مدار الســاعة، وأماكن الترفيه والحدائق، والهدوء  المنظَّ
يـّـة. كلّ ذلــك فــي بيئــة فلســطينيّة متجانســة مــن حيــث اللغــة والهُويـّـة، بالإضافــة  كــز التجار والتنظيــم والمرا
ــعة. فإحــدى ميــزات العيــش فــي "روابــي" -بخــاف مــا فــي ســائر  إلــى الحيــاة كأفــراد لا كجــزء مــن عائلــة موسَّ
المــدن الفلســطينيّة- هــو شــعور العموميّــة؛ فســكاّن المدينــة أغلبهــم مــن العائــات الشــابةّ الحديثــة التــي 

قــررت الانتقــال بمفردهــا إلــى المدينــة الجديدة. 

ــعة  لــذا، تمنحنــا "روابــي" خَيــار تعريــف العائلــة الفلســطينيّة الحديثــة مــن جديــد، بعيــدًا عــن العائلــة الموسَّ
المتجــذّر فــي المجتمــع الفلســطينيّ عامّــةً. فبــدلًًا مــن الانتقــال بعــد الــزواج إلــى مــكان  والنظــام الأبــويّ 
ســكن الــزوج )Patrilocality( -وهــي سِــمةٌ مــن سِــمات المجتمــع الأبــويّ منتشــرةٌ كثيــرًا فــي المجتمــع 
بنــاء شــخصيّتهما الاجتماعيّــة  إلــى  إلــى "روابــي" يُضطــراّن كعائلــة  الزوجــان  ينتقــل  الفلســطينيّ-، حيــن 
)وأحيانـًـا المهنيّــة( مــن جديــد، والتعــرُّف علــى أشــخاص جــدد، مــا كان ســابقاً مــن نصيــب النســاء فقــط 
كثــر تكافــؤًا  فــي العمــوم. عــاوة علــى هــذا، تقســيم المهــامّ والمســؤوليّات فــي البيــت قــد يتغيّــر ويصبــح أ
)egalitarian spouses life( بحكــم ســكن الأزواج بعيــدًا عــن عائلاتهــم، ولا ســيّما فــي ظــلّ غيــاب العائلــة 

ــعة والمســؤوليّة تجاههــا -وهــي مســؤوليّة تقــع فــي المعتــاد علــى كواهــل الذكــور فــي العائلــة.  الموسَّ

لــدى كثيــر مــن فلســطينيّي الداخــل، تُعَــدّ "روابــي" خَيــارًا غيــر منطقــي؛ّ وذلــك لبعدهــا الجغرافــيّ عــن مــكان 
ســكناهم الحاليّ وأماكن عملهم، ولوجودها بين مســتوطنات وتحت ســيطرة الســلطة الفلســطينيّة. وعلى 
الرغــم مــن ذلــك، تُعَــدّ الحــلَّ الأكثــر مناسَــبةً للبعــض، إذ تتوافــر فيهــا المعيشــةُ والشــقق بأســعار مقبولــة 
مقارنَــةً بمنطقــة الداخــل، والعيــشُ بهــدوء بعيــدًا عــن شــبح الجريمــة، وإلحــاقُ الأطفــال بمدرســة ثنائيّــة 
مــة بمــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى، رغــم الجــدل الحــادّ بشــأن  اللغــة، والاســتمتاعُ بالعيــش فــي مدينــة منظَّ
هــذه المدينــة بيــن صفــوف الفلســطينيّين وعــدم اعتبارهــا فلســطينيّة بمــا فيــه الكفايــة كمــا يــرى البعــض. 

ديةّ اللُّغويةّ، جامعة تل أبيب. * مريم يحيى عازم: طالبة دكتوراة في مجال التربية للتعدُّ
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